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لماذا انتصر العلم المزيف

انتصر العلم المزيف لأننا ابتعدنا عن المنهج العلمى في التفكر 

ما هو منهج التفكير العلمى؟

» أنــا أحكــم أقرانــى؛ لأننــى الوحيــد بينهــم الــذى يعــرف أنــه لا 
يعــرف شــيئاً »....

بهذه الجملة البليغة، وضع ســقراط أســس التفكير النســبى، الذى 
لابــد أن يســرى فــى كيــان رجــل العلــم، هــو تفكيــر يتواضــع ويعــرف 
أنــه ليــس المنتهــى والســقف ونقطــة الإجابــة الحاســمة، لا يدعــى أنــه 
قــادر علــى حــل كل شــىء وأى شــىء، تســاؤل أصحــاب هــذا التفكيــر 
وحيرتهــم لا تنــم عــن جهــل، وتواضعهــم لا يعبــر عــن ضعــة وضياع، 
ــر. ــون... التغيي ــذا الك ــى ه ــد ف ــت الوحي ــراف بالثاب ــرد اعت ــه مج إن

»العلم شىء وتحقيق أوهام الرغبة شىء آخر« 

 »صعــب علــى النــاس أن تقيم آراءها على الرغبــات لا الأمنيات »

»الطريقــة العلميــة تلقــى برغباتنــا جانبــاً، وهذا ســر كراهيتنــا لها » 

 »برتراند راسل«

»العلــم يجيــب عن ســؤال كيف نفهــم العالم لا كيف نتمنــى العالم !« 
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»العلم ليس فيه أسئلة محظورة وحقائق مقدسة« 

 »كارل ساجان«

أو  نجــار  أو  ماركــت  ســوبر  عــن صاحــب  نقــول  كيــف   
حلوانــى، لــم يقــرأ برترانــد راســل أو كارل ســاجان أنــه صاحــب 
منهــج علمــى فــى التفكيــر، وفــى نفــس الوقــت نصــف رجــلاً حاصــلاً 
علــى الدكتــوراه بأنــه لا يمتلــك هــذا المنهــج؟!.... نعــم مــن الممكــن أن 
نقــول هــذا بمنتهــى راحــة الضميــر، وبــدون أن يتهمنــا أحد بالشــطط أو 
الجنــون، فالبقــال الــذى يرتــب مصاريفــه وينظــم مكاســبه وفواتيــره، 
ــات  ــدرس احتياج ــن، وي ــات الزبائ ــس رغب ــتقبل، ويقي ــع المس ويتوق
منطقتــه الســكنية وتوازنــات الســوق ويجــرب أكثــر مــن مــورد، 
حتــى يســتقر علــى أفضلهــم، ويتعامــل مــع صبيانــه ومســاعديه بــذكاء 
ــاً،  ــس عرض ــام ولي ــا وبانتظ ــذا دومً ــل كل ه ــياتهم، ويفع ــم نفس ويفه
أو بالصدفــه أو كل ربنــا مــا يســهل، ولا يتــواكل وينتظــر كســولاً 
ضربــات القــدر، ولا يقــول أنــا خســرت؛ لأن جــارى البقــال المنافــس 
حســدنى أو »قــر عليــا«، والــذى يعــرف أن شــكل البضاعــة وترتيبهــا 
شــىء مهــم، وليــس رفاهيــة أو ترفــاً.... إلــخ، هــذا رجــل يفكــر بمنهــج 

ــك الخــط. ــو كان لا يف ــى ول علمــى حت

أمــا عــن حامــل الدكتــوراه، الــذى يخلــع بالطــو المعمــل ســريعاً 
ليســارع بحضــور كوديــة زار أو ليقــرأ الفنجــان، ويعتمــد علــى قــراءة 
الطالــع لتحديــد ماذا ســيفعل وماذا ســيتجنب؟، ويتشــاءم لــو دخل معمله 
فوجــد شــخصاً معينــاً، ويمتنــع عن العمــل إلا إذا طردوا هذا الشــخص، 
ويرفــض شــرب قهــوة مــن الســاعى الفلانــى؛ لأنــه ليــس علــى نفــس 
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دينــه أو حتــى لــو كان علــى نفــس دينــه، فهــو ليــس علــى نفــس مذهبــه، 
وعندمــا يشــاهد فيــروس الإيــدز فــى عينــة دم أحــد المرضــى يدينــه، 
ويقــول يســتاهل اللــى حصل له !!، هذا البروفيســور غيــر متبع للمنهج 
العلمــى برغــم شــهادات الدكتــوراه المعلقــة علــى الحائــط وراء مكتبــه.

العلــم والمنهــج العلمــى، كمــا قلنــا ليــس وظيفــة علمــاء الفيزيــاء 
والكيميــاء فقــط، ولكنــه مهمــة مــن الممكــن أن يقــوم بها أى فــرد فى أى 
مهنــة، وأيضــاً ليــس نتيجتــه دائمــاً جهــازاً تكنولوجيــاً نلمســه بأيدينــا، 
فعلــى ســبيل المثــال، لــو حللــت أرقــام بطــل ســباق الجــرى مائــة متــر 
أو الســباحة القصيــرة مــن ثلاثيــن ســنة، وقارنتهــا بأرقــام هــذا العــام، 
ســتجد أن الأرقــام القياســية، قــد تــم كســرها بشــكل إعجــازى بســبب 
العلــم، إذن حتــى العضــلات وقوتهــا وبنيانهــا ومرونتهــا تقدمــت نتيجــة 
التفكيــر بالمنهــج العلمــى، وبمناســبة الحديــث فــى الرياضــة بمــا أنهــا 
صــارت أكبــر بيزنــس فــى الكــون، فإننا نضبــط أنفســنا كثيراً متلبســين 
ــى  ــا الرياض ــب فريقن ــا يلع ــة، عندم ــات الكاذب ــى الأمني ــراق ف بالإغ
المعتمــد علــى مــا نســميه العزيمــة والإصــرار والنية الســليمة مع فريق 
ــه مــن  ــل مــا نرغب ــى المنهــج العلمــى فــى التدريــب، فنتخي يعتمــد عل
أمنيــات فــى الفــوز هــو حقيقــة واقعــة، ونــرى كل رميــة كــرة ســلة مــن 
الفريــق الأمريكــى فــى ســلتنا ومرمانــا، هــى ســوء حــظ وعــدم توفيــق 
ــى. ليــس إلا، ونتناســى أن الفــرق يكمــن فــى المنهــج العلمــى التدريب

 تحدثنــا عــن عموميــات وأمثلــة وجــاء دور الحديــث عــن 
ســمات وصفــات التفكيــر العلمــى، وقــد كتــب عــن هــذه الســمات كتــاب 
ــى هــذا المجــال باللغــة  ــب ف ــد أن أهــم مــن كت ــى أعتق ــرون، ولكن كثي
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العربيــة، هــو د. فــؤاد زكريــا، الــذى أعتبــر كتابــه »التفكيــر العلمــى« 
3 أفضــل كتــاب تحــدث عــن هــذه القضيــة بشــكل مفصــل وبســيط، ولا 

يمكــن لأى كاتــب يريــد التصــدى لقضيــة التفكيــر العلمــى أن يغفلــه.

ــر  ــة تفكي ــزه عــن أى طريق ــى تمي ــر العلمــى، الت ســمات التفكي
أخــرى هــى خمــس ســمات أو صفــات كمــا صنفهــم د.فــؤاد زكريــا :

 التراكمية.	

 التنظيم.	

 البحث عن الأسباب.	

 الشمولية واليقين.	

 الدقة والتجريد.	

ــل  ــى أفض ــى أن المتنب ــاع عل ــتطيعون الإجم ــاس لا يس كل الن
ــة  ــى أن درج ــع عل ــتطيع أن يجم ــكل يس ــن ال ــوقى، لك ــد ش ــن أحم م
ــة الكاتبــة، وكل  الغليــان مائــة درجــة وأن الكمبيوتــر أفضــل مــن الآل
النــاس لا يســتطيعون الإجمــاع علــى أن عبــد الوهــاب أفضــل مــن ســيد 
درويــش، لكــن كل النــاس تســتطيع الإجمــاع علــى أن الأرض كوكــب 
مــن كواكــب المجموعــة الشمســية، وأن رؤيــة الكواكــب بالتليســكوب 
أفضــل مــن رؤيتهــا بالعيــن المجــردة، مــا نســتنتجه مــن هــذه الأمثلــة، 
ــد  ــس كل جدي ــى، ولي ــا أفق ــفات تطوره ــن والأدب والفلس ــى أن الف ه
فيهــا أفضــل رؤيــة وإمكانيــة وجمــالاً مــن القديــم، ولكــن العلــم تراكمى 
رأســى، بمعنــى آخــر الأدبــاء والفنانــون يســكنون شــققاً متجــاورة فــى 

3  : “التفكير العلمى” سلسلة عالم المعرفة الطبعة الثالثة 1988
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دور واحــد، أمــا العلمــاء فيســكنون فــى عمــارة ذات طوابــق، الطابــق 
الجديــد مبنــى فــوق الطابــق القديــم، والتراكميــة تكشــف عــن أن العلــم 
نســبى، ونســبية العلــم علامــة قــوة، وليســت علامــة ضعــف، كمــا هــو 
ــى حــد الكمــال،  ــد وصــل إل ــه ق ــم أن ــاد العل ــاس، واعتق ــد الن ســائد عن
لا يعنــى إلا موتــه، كمــا يقــول د. فــؤاد زكريــا، ولكــن هــل التراكميــة 
ــر  ــه ناك ــم بأن ــام العل ــل اته ــة؟، وه ــم كلي ــاء القدي ــى إلغ ــبية تعن والنس
للماضــى اتهــام صحيــح؟، يــرد الدكتــور فــؤاد زكريــا على هــذا الاتهام 
ــعها  ــا توس ــاً، وإنم ــة تمام ــى القديم ــدة لا تلغ ــة الجدي ــلاً: »النظري قائ
وتكشــف أبعــاداً جديــدة، فالعالــم لا يبــدأ مــن أول الشــوط كالفيلســوف«. 

التنظيــم صفــة أساســية مــن صفــات العلــم، ويتــم هــذا التنظيم من 
خــلال منهــج محــدد، لخصــه »برترانــد راســل« فــى كتابــه »النظــرة 
ــه،  ــون وتعميم ــتنتاج قان ــة 2- اس ــن«: 1- ملاحظ ــى كلمتي ــة ف العلمي
ولكــن هــل النظــام والتنظيــم ســمة خاصــة بالتفكيــر العلمــى فقــط؟، وما 
هــو الفــرق بيــن تنظيــم التفكيــر العلمــى وتنظيــم التفكيــر الدينــى، منــذ 
أيــام الأســاطير البابليــة والســومرية والإغريقيــة؟، نوعيــة التنظيــم فــى 
ــه،  ــون منظــم بذات ــى أى أن الك ــى أزل ــى كون ــم داخل ــو تنظي ــن ه الدي
أمــا التنظيــم العلمــى فتنظيــم يخلقــه العقــل البشــرى عــن طريــق 
منهــج وخطــة محــددة، ملاحظــة وتجريــب واســتنباط عقلــى ووضــع 
ــق  ــة حقائ ــل« 4 أولاً : ملاحظ ــد راس ــال »برتران ــا ق ــة، أو كم نظري
ذات دلالــة، ثانيــاً: فــرض يفســر هــذه الحقائــق، ثالثــاً: اســتنباط نتائــج 
ــة  ــج صحيح ــت النتائ ــاً : إذا كان ــاس، رابع ــق القي ــرض بطري ــن الف م
ــن هــذه مــن  ــى حي ــة إل ــن!!، وكلم ــى حي ــرض ولكــن إل ــول الف ــم قب ت

4  : النظرة العلمية
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ــه  ــدأ بملاحظــة الخــاص، ولكن ــم يب ــم، ومنهــج العل ــارات العل أهــم عب
يهتــم فــى جوهــره بالعــام، ولأن علــم الفيزيــاء مــادة ملاحظتــه أســهل 
ــه  ــذى مادت ــم الطــب، ال ــا أو عل ــادة ملاحظــة البيولوجي ــاً مــن م تطبيق
ــه  ــا قال ــتحق م ــو يس ــه، فه ــارب علي ــراء التج ــب إج ــان وصع الإنس
ــال«،  ــن الكم ــرب م ــذى اقت ــم، ال ــو العل ــاء ه ــه »الفيزي »راســل« عن
ــرف  ــم لا يع ــاً، فالعل ــون مترابط ــد أن يك ــدد، لاب ــج المح ــذا المنه وه
العلــم. ضــد  فالعشــوائية  الطائــرة،  والأفــكار  والتشــرذم  التفــكك 

ــباب،  ــى: البحــث عــن الأس ــى، ه ــر العلم ــمات التفكي ــث س ثال
ــى  ــا ف ــون أوله ــد أن يك ــمات، ولاب ــذه الس ــم ه ــره أه ــا اعتب ــو م وه
ــل الأشــياء كمــا  ــد أن تحــول إنســان الكهــف مــن تقب الترتيــب، وأعتق
هــى، والتعامــل مــع الطبيعــة باستســلام إلــى البدايــات الجنينيــة للتفكيــر 
العلمــى، بــدأ عندمــا بــدأ هــذا الإنســان يبحــث عــن الأســباب، وعــدم 
فهمــه للأســباب كان بدايــة نفاقــه وتقربــه لظواهــر الطبيعــة بصناعــة 
آلهــة لــكل ظاهــرة، وعندمــا فهــم الأســباب تحــول إلــى الســيطرة علــى 
الطبيعــة، بــدلاً مــن الاستســلام لهــا، بــل وخلقــت نظــم إجتماعيــة 
ــان  ــا كان إنس ــباب، فعندم ــة الأس ــوم الأســرة بمجــرد معرف ــل مفه مث
ــرف الارتبــاط  ــرف أن هــذا الطفــل ابنــه، لأنــه لا يع الكهــف لا يع
بيــن الجنــس والإنجــاب، كانــت الأســرة غيــر موجــودة، وبالتالــى 
ــم الحمــل ومنعــه لتقليــل أعدادهــم؛ نتيجــة ظــروف  التفكيــر فــى تنظي
الجفــاف والجــوع، لــم تلمــع فــى ذهــن الإنســان القديــم إلا بعــد معرفــة 
ــبب  ــا س ــدة له ــر المعق ــل الظواه ــن ه ــة، ولك ــم العلاق ــباب وفه الأس
ــى رأى  ــى ف ــم الإحصائ ــور العل ــر ظه ــذا س ــع لا، وه ــد؟، بالطب واح
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د.فــؤاد زكريــا، فالعلــم الإحصائــى يــدرس النســبة، التــى يســهم بهــا كل 
عامــل فــى إحــداث الظاهــرة، فعلــى ســبيل المثــال، فــى ظاهــرة ختــان 
ــو  ــى ه ــل الدين ــل العام ــدد، ه ــى ليح ــم الإحصائ ــل العل ــاث يتدخ الإن
الســبب فــى ظاهــرة ختــان الإنــاث وبــأى نســبة؟، وهــل عامــل تأهيلهــا 
للــزواج وبعدهــا عــن العنوســة هــو الســبب وبــأى نســبة؟، وهــل 
العامــل الطبــى والقبــول الاجتماعــى هــو الســبب وبــأى نســبة؟....إلخ.

الشــمولية واليقيــن رابــع ســمات التفكيــر العلمى، طبقــاً لتصنيف 
د. فــؤاد زكريــا، وســنحاول تفســير بمثــال تطبيقــى شــمولية العلــم 
واختلافــه فــى هــذه النقطــة عــن الفــن مثــلاً، لوحــة الموناليــزا للفنــان 
ليوناردو دافنشــى، لم يرســمها، ولن يرســمها إلا دافنشــى، شيء خاص 
جــداً ومحــدد جــداً، أمــا نظريــة »النســبية« فكانــت ســتظهر حتــى ولــو 
لــم يخلــق أينشــتين!!، بــذور النظريــة الجنينيــة كانــت موجــودة، وذكاء 
أينشــتين ســارع بظهورهــا فــى هــذا التوقيــت المحــدد، ولذلــك كثيــراً 
مــا نــرى نفــس الاكتشــاف أو النظريــة تظهــر فــى نفــس التوقيــت فــى 
بلديــن مختلفيــن، ومــن خــلال باحثيــن مختلفيــن مثلمــا حدث مــع نظرية 
 impersonal ــة ــة العلمي ــال، إذن »الحقيق ــبيل المث ــى س ــور عل التط
ــة والشــخصية  ــى، لا دخــل للظــروف الفردي ــى عكــس العمــل الفن عل
فيــه، و public مشــاع تصبــح بمجــرد ظهورهــا ملــكاً للجميــع.

ــه  ــاً في ــس ذاتي ــى، لي ــن موضوع ــو يقي ــى فه ــن العلم ــا اليقي أم
عبــارة »إحساســى بيقــول لــى«، فــلا ينفــع أن أقــول إننــى واثــق مــن 
إحساســى، الــذى يخبرنــى بــأن تفاعــل الأوكســجين مــع الأيدروجيــن 
ــاء !!،  ــن الم ــدلاً م ــون ب ــيد الكرب ــى أكس ــا ثان ــينتج لن ــرة س ــذه الم ه
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والعالــم الحقيقــى إذا أردت أن تميــزه عــن الزائــف، اســمعه وأنصــت 
ــب  ــدأ بـ«أغل ــه تب ــه وعبارات ــا يتحــدث ســتجد معظــم جمل ــه، عندم إلي
بكلمــة  وتنتهــى  الأرجــح«  و«علــى  المحتمــل«  و«مــن  الظــن« 
عليهــم  رد  العلــم  مــن  الديــن  رجــال  ســخر  وعندمــا  »تقريبــاً«، 
ــم لأنــه  ــد راســل« قائــلاً: »رجــال الديــن يســخرون مــن العل »برتران
متغيــر، لابــد أن يعرفــوا أن العالــم يؤمــن بــأن مــا يعتقــده ليــس 
اليقيــن، وإنمــا هــو مرحلــة )خطــوة( فــى طريــق الحــق«، ولكــن 
مــا هــى صفــات اليقيــن العلمــى الأخــرى غيــر مــا ســبق ذكــره.

اليقيــن الموضوعــى يبــدأ بهــدم أنــواع اليقيــن الأخــرى حتــى عنــد 	 
العلمــاء أنفســهم، فإقليــدس تمــرد بهندســته علــى الهندســة القديمــة، 
وكوبرنيكــوس تمــرد علــى فكــرة ثبــات الأرض، وأينشــتين تمــرد 

علــى نيوتــن.

اليقيــن العلمــى ليــس يقينــاً ثابتــاً أو نهائيــاً، فالعلــم لا يعترف بشــيء 	 
ــكان،  ــان وم ــى كل زم ــى تســرى عل ــة، الت ــة النهائي اســمه الحقيق
ــادة  ــببها زي ــدة س ــة المع ــل أن قرح ــاً نتخي ــا قرون ــد لبثن ــلاً ق فمث
الإفــراز الحمضــى إلــى أن تغلــب يقيــن آخــر نتيجة اكتشــاف علمى 
جديــد، وهــو اكتشــاف نــوع مــن أنــواع البكتيريــا المســببة للقرحــة.

ــم 	  ــتطيع فه ــن يس ــع كل م ــى يقن ــان العلم ــن أن البره ــى اليقي معن
ــى  ــن، يعن ــم فــى عصــر معي ــة العل هــذا البرهــان فــى ضــوء حال
زيــادة الحموضــة المســببة للقرحــة كانــت يقينــاً فــى عصــر علمــى 
ــن فــى عصــر علمــى آخــر. ــا هــى يقي ــك البكتيري ــن، وأيضــاً تل معي
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ــة »...	  ــل العلمي ــارات العق ــت انتص ــد، عظم ــا زاد التجري » كلم
ــد راســل  برتران

تقودنــا هــذه العبــارة إلــى آخــر صفتيــن فــى طابور ســمات منهج 
التفكيــر العلمــى، وهمــا الدقــة والتجريــد، قبــل العلــم كان الفــلاح يصف 
شــوال الأرز أو القمــح بأنــه ثقيــل أو خفيــف، وبعــد العلــم صــار يصفــه 
بــأن وزنــه كــذا كيلــو جــرام، ثــم وصلنــا إلــى دقــة الجــزء مــن الجــرام 
ــارد أو يصــف الشــهور  ــه حــار أو ب ــذا، وكان يصــف الجــو بأن وهك
بصفــات عامــة مثــل: »شــهر طوبــة يخلــى الشــابة كركوبــة« وينتظــر 
تغيراتهــا، غيــر المتوقعــة كضربــات القــدر، التــى لا يعــرف مــن أيــن 
ــه  ــة أرقام ــه ودق ــاد بعلم ــم الأرص ــاء عال ــم ج ــا؟!، ث ــف يتفاداه وكي
ودرجــات حرارتــه وتنبؤاتــه المســتقبلية المنضبطــة، ولذلــك نســتطيع 
أن نقــول، بشــكل عــام، مــع د. فــؤاد زكريــا أن »الفــرق بيــن مرحلــة ما 
قبــل العلــم PRESCIENTIFIC وال SCIENTIFICهو اســتخدام 
لغــة الرياضيــات«، والدقــة يلازمهــا ويرافقهــا التجريــد، الــذى يقــوم 
بالتحويــل إلــى رمــوز وأشــكال وأرقــام رياضيــة، فالمعادلــة الكيميائيــة 
رموزهــا ثابتــة ودلالاتهــا عامة، ســواء أجريــت فى كنــدا أو موزمبيق، 
وبــدلاً مــن شــرح مــدار الأرض بمجلــدات نرســم الشــكل البيضــاوى 
مثــلاً، وبــدلاً مــن مقارنــات درجــات الحــرارة والمنــاخ، نرســم خــط 
ــا  ــى نقطــة م ــم إل الإســتواء وخطــوط عــرض، وبمجــرد الإشــارة بقل
علــى الخريطــة نترجــم مــا نــراه إلــى درجــات حــرارة، وصفــات منــاخ 
حســب البعــد أو القــرب مــن هــذا الخــط الوهمــى المرســوم التجريــدى.
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ــن  ــر العلمــى، أي الســؤال المهــم بعــد اســتعراض ســمات التفكي
نحــن مــن هــذه الســمات، ومــن هــذا المنهــج؟، الإجابــة: نحــن مــا زلنــا 

o b e i k a n d l . c o mفــى مرحلــة الســحر والخرافــة والشــفاهية وهــذه هــى الكارثــة.




